
 

 

 

 

 ألفاظ الشعر السياسي والاجتماعي

 لدى محمود سامي البارودي وملك الشعراء بهار
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 (5/6/2016القبول: ؛ تاريخ  15/3/2016)تاريخ الاستلام: 
 

 الملخّص

يمتاز العصر الحديث بأنه قرن البعث والنهوض الأدبي والسياسي في الأمة المصرية والإيرانية، كانت ثمرة هذا البعث 

ظهور شعراء متذمرين أرادوا للشعر أفقاً لمصالح الناس والمجتمع؛ فمن أبرزهم محمود سامي البارودي وملك الشعراء 

لبحث جاهداً إلقاء الضوء على الألفاظ الشعرية المشتركة لديهما. فمن أهمها: ألفاظ الطبيعة، وألفاظ بهار. يحاول هذا ا

ودهما في استعمال الألفاظ لفاظ السياسية. كرسّ الشاعران جهالإيقاظ والثورة، وألفاظ الحزن، وألفاظ الوحدة والأ

دالة عليها، ولكنه يكثر البارودي من الجمل الفعلية ويؤكد الثوروية والتحريضية والألفاظ السياسية المحضة والمفردات ال

ملك الشعراء بهار على ألفاظ الحمية واستدعاء الشخصيات التاريخية. وفي جانب آخر قداتخذ الشاعران مجموعةً من 

ة التغيير الألفاظ الوحدانية الصريحة وغير الصريحة الدالة عليها وصرحّا بكثرة الضمير الجمعي باعتباره حاملا إراد

بالاتحاد والوحدة. كما انحرف الشاعران بألفاظ الطبيعة من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، ورمزا بها إلى الأغراض 

السياسية والاجتماعية. أضف إلى ذلك أن الألفاظ الحزينة قدأصبحت لديهما تعبيراً صادقاً عن إحساس مرير باليأس 

قبل وكان ذلك إثر الغدرة واغترابهما الوطني. تنهج هذه المقالةُ الدراسةَ الوصفيةَ وتحليل ولدَه الشعور بعدمية جدوى المست

الفحوى كما تستدعى طبيعة الموضوع وغايته أن تستكشف الألفاظ المختلفة حقيقياً أو مجازياً في الأشعار السياسية 

 .والاجتماعية للشاعرين لتبين أهمية هذه الألفاظ
 

 ةلمات الرئيسكال

 .ةالشعري الألفاظث، محمود سامي البارودي، ملك الشعراء بهار، يدب الحدالأ
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 ةمقدم

إنّ دراسة الشعر العربي والفارسي الحديث تدلنّا على تطور الشعر المناضل في أشكاله وتعابيره 

ولغته في زمن  حفلت البلاد بالأزمات والاضطهاد والاحتلال، فبقي الشعر رؤية الإنسان الحديث 

الشعر صدى لمطالب الشعب وأصبح سجلاً يسطر الشعراء به  في شكله الفني وفي صوته وظلّ

تاريخهم ويكتبون مآثرهم. كما يقول عزيز السيد جاسم عن دور الشعر الحديث في مواكبة 

التطورات الحضارية "إنّ الشعر الحديث قد أسهم إسهاماً ثورياً في عملية الخلق الفني، وفي 

بيعة حرية الإنسان. لذلك فقد أضحى التطور الحاصل تفجير الطاقات المخبأة، والأكثر وعياً لط

في القصيدة العربية ليس محاولة مجددة تعاكس القديم بل اختباراً من خلال الضرورة، 

 .(97: 1995)عزيز، الضرورة في أن يتكافأ الحس والموسيقي واللغة والمعاني في وحدة واحدة" 

ت العصر الحضارية وأغراضه وتوس ع بة تطوراكث ضرورة لموايأصبح الشعر الحد من ثَمي

ة التي رافقته، وهذه يشعر هذا العصر نجد التجربة الثورى ز علكأهدافه "وعندما نر

التجربة القومية والتجربة الإنسانية ولعلّ من الحق أنّ الشعر  التجربة دفعت بالشعر إلى

ور الشعراء في فبرز د .(99: 2009)مراشدة،  ه"ية فيرثكدة يغلي باتجاهات جديث يالحد

في  هممن أبرزت في الوطن. اع والتشتّير وصف المعاناة والألم ووصف التمزق والضيتصو

لعربي ؛ محمود سامي البارودي وملك الشعراء بهار رائدا الأدب اي الفارسي والمصرينالأدب

الظروف ى ؤمنان بالثورة عليانا كان يفهما شاعران ثور والفارسي في العصر الحديث،

لأنّ  ؛دةين من الأغراض الجدياسي عند الشاعريفأصبح الشعر الس. ة لبلادهماالسائد

ه لباس الجدة في يان غرضاً خلع الشاعران علكهما ياسي والاجتماعي لديالشعر الس

 ث اعتبر التطرق إلىيالشعرية ح لفاظد في استعمال الأيالجوانب المختلفة؛ منها الجد

 هما.يأسلوب خاص لدكاستعمال اللغة 

ملك ــ  الشاعرينى لدالدستورية شعار النهضة البنية اللغوية لأ دراسةَدف هذه المقالةُ ته

اللغوية لهما، وتكمن أهميتها أيضاً  الظروفبيين وت ــ الشعراء بهار ومحمود سامي البارودي

بما أن  في قيمة الأدب المقارن واستكشاف التقارب الفكري والثقافي لدى الشاعرين.

اتخذا الألفاظ المختلفة في أشعارهما السياسية والاجتماعية في خدمة المدلالات الشاعران قد 

الألفاظ المشتركة لديهما بدلالتَين رمزيةً ومباشرةً في  كالشعرية؛ فتقوم هذه المقالة بتحليل تل
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شف أوجه التشابه  كرتبط  بالموضوع إلىيتجه البحث فيما التصوير الرمزي والشعري في

ظراً لذلك جاءت هذه يهما. نة لديالظواهر الفنيشير أحياناً إلى و الألفاظ تلكن في يوالتبا

ة من خلال الإجابة عن ية والاجتماعياسيالس الألفاظن في ية الشاعريشف عن رؤكالدراسة لل

الألفاظ المتنوعة التي استعملها الشاعران لأغراضهما السياسية  ة: ما هييالأسئلة التال

ما و ؟ت تلك الألفاظ المتنوعة لأغراضهما السياسية والاجتماعيةسديف تجوك ؟والاجتماعية

أهم  .1وتقوم فرضيات البحث علي:  ؟تلك الألفاظ عن يرالتعب رت فيهي العوامل التي أثّ

الألفاظ المشتركة التي استعملتها الشاعران تشمل الألفاظ السياسية والوطنية وغيرالسياسية 

تعتبر  باشرة كما تمكن استعمالها بالدلالات الرمزية.الألفاظ بالصراحة والم كتعرض تل .2

الحقائق السياسية والاجتماعية وتطورات عصرهما من أهم العوامل البناءة في اتجاه 

 الشاعرين لأغراضهما. 

ة في تورية من أهم العوامل البناءالنهضة الدس كانتوأما بالنسبة لخلفية البحث فقد 

يمكن  حول الشاعرين في الموضوعات المختلفة.الباحثون تطرق قد  بناءً على هذا؛ ،الأدب

 حول اللغة الشعرية لأشعار ملك الشعراء بهار وهي: ةرونشأهم هذه البحوث المالإشارة إلى 

ش، 1384، 14خطيبي، حسين، هنر شاعري وسبك اشعار بهار، تهران، ماهنامه حافظ،  -

ار عامةً، ويكتفي بذكر بعض يتركز البحث على اختيار الألفاظ لأشعار به .92-67صص

 النماذج المرتبطة بها. 

، 146: علوم انسانيو اتيمجلة ادب تجدد،و تعامل با سنتو بهار، ي، سيد مهدزرقاني -

دة لشعر ية والجديمبالتوجهات القد اعتنى الباحث في هذه المقالة .103-87صص. ش1383

  .ماعي والجوانب اللغوية كما ينبغيولم يهتم بالشعر السياسي والاجت عامةً الشعراء بهارملك 

، مجله بهاري تق محمد شعر در ي بازتاب حضور سياس، يفلاح، غلامعل -

اهتم  .211-180صص. ش1384 ، تابستان47تهران،  علوم انسانيو ده ادبياتكدانش

أهم ومن  ولم يهتم بالجوانب الأدبية.السياسي للشاعر الباحث في هذه المقالة بالموضوع 

 النهضة الدستورية للبارودي:الدراسات التي تمتّ في أدب 

المجلة العربية  محمود سامي البارودي والطبيعة المصرية،أبوسنة، محمد إبراهيم،  - 

العناصر ى د الباحث في هذه المقالة علكأ .342-321صصم. 2003، 292للإنسانية، العدد 

  حبه للوطن وعناصره. ى مدينبيل لشعريةبالشواهد اى ة في مصر وأتيعيالطب
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ات وعلوم يده ادبكتهران، مجله دانش ،يوان باروديد در ديتوح، محسن،  -

ة يني الديناهتم الباحث في هذه المقالة بالمضام فقد .138-119صص، ش1382، بهار انساني

بالنماذج ى وأت ،هيرة وغياسيفي شعر البارودي بصورة عامة من السوألفاظها ة يوالقرآن

  مها.يألفاظ القرآن ومفاه يبين لناعرية التي الش

تهران، مجله  عرب در عصر حاضر، يات حماسيدر ادبي تأملعي راد، زهرا، يفر -

 .416-397صص. ش1379ات، زمستان يده ادبكدانش

ث ير بعض أسبابه في العصر الحدكبالشعر الحماسي بصورة عامة وذ اهتم الباحث

؛ منهم محمود سامي اسي للبلاد المختلفةيرواد الشعر الس ة عدّيوشرح تلك العوامل وفي النها

 .البارودي وذكر بعض النماذج الشعرية

مجله  مصر،ك لاسيكدر شعر شاعران نئو  تجديدغيب، عبدالاحد،  - 

تطرق الباحث  .193-179. ص1379، بهار24تهران، شماره علوم انسانيو ده ادبياتكدانش

الجوانب ى عل داًكالشعراء المصريين مؤى وعات المختلفة لدالموض إلى  هذه المقالةفي

وذكر بعض الأشعار التجديدية عند البارودي أيضاً ولم يهتم  التجديدية في أشعار الشعراء

 .بالألفاظ التجديدية كما ينبغي

ات يتهران، فصلنامه ادب، يلاديم 19مصر در قرن و رانيشعر ا، يم، مريمراديعل - 

وذكر بعض  نية في البلدييخالتار المواقفَ شرح الباحثُ .56-48. صش1382، يفارس

 ينة للشعراء المحدثيببعض النماذج الشعرى تفكوا العوامل الهامة للتطورات الشعرية

  ن.يللبلد

ات يرمان، ادبك عرب،و رانيات مقاومت معاصر ايادب مبانيا، ناصر، ين محسني -

أدب المقاومة في مبادئ  أن يبين بعضحاول الباحث  .158-143. صش1388، 1، 

 .اًييخوروادهما تاركر مراحل أدب المقاومة ذيث ويران ومصر في العصر الحدين إيالبلد

بحث مستقل حول ى اتب علكعثر اليالبارودي وملك الشعراء بهار فلم  أما بالنسبة إلى

والاجتماعية  السياسية لألفاظدراسة اهذا البحث  فيحاولد اللغوي يالصعى ن عليالشاعر

في إيران  الدراسات اللغوية لديهماى ز علكريد يهذا البحث جد ن القول إنّكيمو عندهما،

  ومصر.
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 ةياللغة الشعر

فللغة دورها الكبير في بناء القصيدة، "من حيث هي عمل فني ليست إلا تشكيلاً خاصاً 

اعها ومعناها. والألفاظ صورتها وإيق فيمنحها (50: 1986)إسماعيل، لمجموعة من ألفاظ اللغة" 

هي ريشة الشاعر ترسم صور النص، فلا بد من أن تحمل ألواناً، ينسقها الشاعر بحسب 

ث يكون للنص قدرة على استحضارها، وبذلك يمقتضيات تجربته لتمثّل صوراً شعرية ح

"تكون وظيفة الألفاظ هي القدرة على التصوير النابض بالتفاعل الحي والإشارة والتذكر 

 .(15: 1988)مبارك، " ستجماع لمكنون المشاعر الإنسانية المترسبة في الأعماقوالا

الشاعر لا يستعمل ألفاظ اللغة كما إنّ ولِما كان الشعر خرقاً للغة عن الصياغة المألوفة، ف

يستعملها غيره، فـ"هو يحطمها ويمزجها بأحاسيسه ومشاعره، وذرات كيانه لتتشبع بشحنات 

مصنوعة صنعاً جديداً محملة بطاقات إيحائية عالية  يخرجها إلى الواقعنفسه المنفعله ثم 

على الشاعر أن  ولذا يتعين (36: 1988)مبارك، تعكس خصائص مبدعها الذاتية والموضوعية" 

  .يعتني كثيراً باختيار ألفاظه وتأليفها للتعبير عن المعاني

يراً من الصخب العالي لقد أسمعَنا محمود سامي البارودي وملك الشعراء بهار كث

والعنف الشديد، في مواقف الإيقاظ والحث على الثورة والذود عن حرية الوطن والأمة، 

والدعوة إلى الوحدة، وغيرها من المعاني التي اتبع فيها الشعراء الأسلوب الثوري الخطابي 

 القوي في والتقريري الذي شمل الألفاظ والتعابير القوية والصاخبة، ليكون له ذلك التأثير

هذا الأمر ى نفوس المتلقين، وهذا ما ينشده الشاعران لأنهما من أصحاب الرسالة. فعل

ن ارتباطاً حياً بتجربتهما وموقفهما ورؤيتهما للحياة، يالشاعرى لد ةالشعريلفاظ يرتبط  الأ

إذ "تمثل العقيدة الصدى الداخلي لواقع الحياة، والكون على وجدانه، كما تكشف لنا عن 

اناة الخلق التي تداخلت وتفاعلت فيها مخزونات الذاكرة، ومعطيات الحواس والشعور" مع

مدى الثقافة والذوق والتأثر  ةالشعري لفاظدراسة الأ . وتكشف(136: 1988)العشماوي، 

التجربة التي يمر بها الشاعران تفرض عليهما أنّ  بمعطيات الحضارة والعصر، كما

الشعرية النابعة من أعماق نفسهما المستقرة أو المضطربة أو  مجموعة من الألفاظ والدلالات

 .من المجتمع ومستجدات عصره

فمن قراءة ديوان الشعر السياسي والاجتماعي للشاعرين، توجدَ ألفاظ تختط  لنفسيهما 

ومجتمعهما. ومن هنا يمكن تقسيم الألفاظ الشعرية لدى الشاعرين على المحاور اللغوية الآتية: 

 بيعة، ألفاظ الإيقاظ والثورة، ألفاظ الحزن، ألفاظ الوحدة، الألفاظ السياسية.ألفاظ الط
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 ألفاظ الإيقاظ والثورة 

إنّ الشعر السياسي لدى الشاعرين واكب النهضة الدستورية في تاريخ الأمة الإيرانية والعربية، 

الاستبداد، فلجأ مما دفع بهما إلى الإيقاظ الجماهيري والدعوة إلى الثورة ضد الظلم والقهر و

الشاعران إلى الوضوح والتقرير المباشر البعيد عن أساليب التحليق الفني، لأن الشعر وسيلة 

إيقاظ ومخاطبة الجماهير، وهذا جعلهما يرددان ألفاظاً مثل )الجهاد، القيود، الطغاة، 

علّ إيمان النضال، الوطن، الجماهير، السجن، الوغى، ثورة، الذل، الاستعمار وعبيد و...( ول

هذين الشاعرين بإيصال صوتهما إلى مختلف الشرائح الإجتماعية، سوّ  لهما أن تأتيا بهذه 

بدلالات تشير إلى مفهومها الثوري والإيقاظي بلغة بسيطة، لكونها  ــفي الأعم الغالب  ــالألفاظ 

بة من تنسجم مع ما يؤمن به الشاعران، فضلاً عن وظيفة الشعر الاجتماعية في تلك الحق

النضال والكفاح ضد الفساد وهي السمة السائدة في أشعارهما للدستورية. فيقول البارودي في 

 شعره السياسي منشداً:

 فَيَـــا قَـــومُ هُبَُّـــوا إنََِّمَـــا العُمـــرُ فرُصَـــةٌ 

ــتُم   ــوَانِ وَأَنــ ــسَِّ الهَــ ــى مَــ ــبراً عَلَــ  أَصَــ
  

ــافِعُ     ــةٌ ومََنَـــ ــر ق  جَميـــ ــديهرِ طُـــ ــي الـــ  وفَِـــ

ــى  ــدُ الحَصَـ ــعُ   عدَيـ ــى اللهِ رَاجِـ ــي إِلَـ  إنِ ـ
 

(334: 1ج، 1998)البارودي،   

يتجلى في الأبيات دعوة الشاعر الصريحة للإيقاظ والثورة وتنبيه القوم باستعمال 

لغفلة الشعب ى وألفاظ أخر صبرا"يخي"أا قوم" وفعل الأمر "هبوا" والاستفهام التوبيالنداء"

 م وتنبيه الضمائر. وفي موقف آخر يلاحظَـ"مس الهوان"،"العمر فرصة"بغرض تحفيز الهمك

 يراجيـ"دكالشاعر في مخاطبته لأبنائه وهم يقارعون الظلم، قداستعمل ألفاظ الإيقاظ أنّ 

الألفاظ التي صورت نفسية الشاعر الثائر وما  د الجور، ظالم، داء، ضاع المجد" هذهيمحنة، 

اسي يع غرضه ومضمونه السة عنده كي تنسجم ميقاظيلمات الإكيدعو له، فحشدت هذه ال

 وتحقق الدعوة إلى استثارة الهمم والعزائم وذلك في قوله:

ــة     ــاجِيرِ محِنَـــ ــي دَيـــ ــرِي فِـــ ــامَ نَســـ  فَحَتيـــ

 إِذَا المــ رء  لَــم يــدفَع  يــدَ الجَــورِ إنِ سَــطَت  

 وَأَقتَـــــــــلُ دَاء  رُؤ يـــــــــةُ العَـــــــــينِ ظَالِمـــــــــاً 
 

ــدُه   ــا عَــن صَــحبِة الســيف غَم   يضــيقُ بِهَ

ــهِ فلَــ ــ  ا يأسِــــفُ إِذَا ضَــــاعَ مجــــدُهُ  عَلَيــ

 يسِــــيء  وَيتلـــــي فِــــي المــــــ حَافِلِ حَمـــــدُهُ  
 

(123: 1ج، 1998البارودي، )  

وفي موقف كانت أشعاره على الرغم من التقريرية، دعوة صريحة لليقظة والثورة، ففي 

 ذا:كدته هيستهل قصياتاً يذلك أنشد الشاعر أب
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 رَاأبََى الضييمَ فَاس ـتَلَّ الحسَـامَ وَأَصـحَ   

 جِلَـــــادُ إمــــــرِئ  آلَــــــى بِقَــــــائِمِ سَــــــيفِهِ 
 

ــرَا   ــيمَ الهَـــــوَانَ تَنَميـــ  وَذُو الحِلـــــمِ إِن سِـــ

عَلَــــى المجــــدِ أنَ يولِيــــهِ نَصــــراً مُــــؤَزيرا
1

 
 

(276 :1ج، 1998البارودي، )  

فمن الألفاظ التي استعمل الشاعر في هذا المحور لفظة "الحسام والسيف" وهو مرتبط  

اعة والقوة، "لقد استعمل الشاعر لفظة السيف والحسام وهي من ألفاظ بمعنى الإقدام والشج

الثورة، ومما يلاحظ أنّ هذه الألفاظ ليست من مألوف لغة الشعر الحديث، إلاّ أنّ الشاعر 

السياسي لا يرى عنتاً في استعمالها، ليؤكد اتصاله بتراث أمته وتمثله الروح العربية الأصيلة 

وهو يحرص على أن يجعل من الكلمات والألفاظ قوة . (94ر، دون تا: )الشعاوتصوير بطولتها" 

فاعلة لإيقاظ الأبناء، لذلك نراه "يركز على الجملة الفعلية أكثر من الجملة الاسمية فالأولى 

. إذ اتخذها (52: 1380)الهاشمي، قادرة على التأثير والتغيير وهي أكثر قدرة على النفوذ" 

يثة وذلك لمعرفتهم بأن وصف المعارك وتصوير أهوالها لا يأتي بذكر معادلاً لآلة الحرب الحد

الألفاظ والمسميات الحديثة، وإنما بما يضفي الشاعر على القصيدة من روح يجعلها صورة 

 صادقة للحرب. أو يقول:

ــل      ــوَى رَجُـ ــوَى سِـ ــةَ القُصـ ــدرِكُ الغَايـ  لايـ

 إن  مَسيت هُ الضييمُ نَاجَى السّيفَ مُنتَصِرا
 

 ب ــــتِ العَزيمــــةِ مَــــاض  حَيــــثُ ينخَــــرِطُ ثَ 

ــبط ُ    ــهِ الثَّــ ــق  بِــ ــم يعلِــ ــرُ لَــ ــه الأ مــ  أَو هَميــ
 

(306 :1ج، 1998البارودي، )  

استعمل الشاعر لفظة "السيف" وانحرف بها عن المعنى الأصلي، كي تدل على ظلم وقهر 

ة السيف ما ارتبطت لفظكهؤلاء الحكام للشعب، وتشير على قرب نهاية الظلم والاستبداد 

 بالتحدي والعزم والإصرار للدفاع عن المبادئ الثورية والوقوف ضد أعداء الأمة. 

واستخدم ملك الشعراء بهار كالبارودي الألفاظ الثوروية والإيقاظية وغالباً ما استعملت 

استعمل الشاعر  هذه الألفاظ لنقل صورة واضحة لما يعانيه الشعب في ظل الحكام المستبدين.

يضاً ألفاظ الحمية خلال هذه الأبيات أ واستعمل" لئام ،ردم درمانده، عوام، ألفاظ "م

كـ"جوانمردي، جوانمرد، فضيلت، شرف وشرافت، خردمندي ودادخواهي" كي تؤدي لنا دلالات 

ولأن الشاعر  ؛مباشرة وصريحة للمعاناة القاسية التي كان يمارسها الحكام إزاء أبناء الوطن

                                                      

 . سيم الهوان: حمل عليه الذل ــ آلى حلف ــ مؤزر: القوي الشديد.1
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هذه الصور بهدف شحذ الهمم وتعبئة الجماهير لانتزاع الحقوق المغتصبة،  ده لنقلكرسّ جه

ولهذا غلبت ظاهرة الاستفهام المكرر على الأبيات، ويرجع ذلك إلى رغبة الشاعر الصادقة 

 بتصوير الأحوال السياسية والاجتماعية، متواشجة مع حسرته وتوجعه وتعجبه فيقول:

(174: 1ج، 1380)بهار،   

ن يلة لأبناء شعوبهم المضطهدة وأين علّموا الفتوة والفضيئك الذن اوليت: )أيمفهوم الب

دي ي. الوطن في أين الغاصبينن قاموا أمام الظلم والجور وناضلوا الظالميان الذياولئك الفت

لة والشرف(. قد يعلّم لهؤلاء اللئام درس الفضيي الشهم الذي كن الرجل الذياللئام فأ

ور فردا" ويوظف الشاعر هذه يـ"جوانان غكفي شعره ى راستعمل الشاعر ألفاظ الإيقاظ الأخ

ما كة مستغلاً الطاقات الايحائية المخزونة فيها ومرموزياتها المتعددة يالألفاظ المتتال

رك سار" هذه الألفاظ التي صورّت نفسية يز باشرف، ،ـ"ى كاطبهم بأوصاف أخريخ

هم، فحشد أفعال الأمر والنداء كي تهم وأرضيض الشعب والذود عن حميالشاعر الثائر لتحر

تنسجم مع الطرح السابق فتحقق الدعوة إلى استثارة الهمم والعزائم. وجاءت هذه الألفاظ 

تحمل معناها الصريح، إذ "تدفقت الألفاظ بفعل الظروف المحيطة به، واستطاع الشاعر من 

غرض المنشود فقد جاء ان اليبلغ رسالته وتتلاءم الألفاظ لبيخلال بنية النص اللغوية، أن 

ن يام المستبدكالح إلى" دغا ما رمز بـ"ك، (86: 1386)فتوحي، صريحاً مباشراً" 

 قول:يشبههم بالذئاب في سلب الحقوق الوطنية فيو

(153 :1ج ،1380بهار، )  

                                                      

 . دغا: مكار.1
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ي كان الشجعان الشرفاء الذيها الفتيها الشبان المحامون للوطن وأيت: )أيمفهوم الب

م(. فربط  الشاعر بهذه يب من تلك الجراثين وهذِّبوا الوطن الطيركالأعداء الماى هاجموا عل

تلاف، ة، بين الثورة وكل الفضائل والآمال من قضاء على الفرقة والاخيضيالتحر لفاظالأ

وتحقيق وحدة الشعب وعلى الرغم من الدلالة الحقيقية للثورة، قد استطاع الشاعر الإبانة 

اسي هم أبناء الشعب، وهؤلاء يختلفون في يعن المعاني، لأن المقصود بهذا الشعر الس

ق الصواب يان طريد بيمداركهم وثقافتهم. والشاعر هنا لا يرضى نوازع نفسه، وإنما ير

. في موقف آخر جاءت حال (96: 1373)زرين كوب، لشعب والوصول إلى إقناعهم ار عامة اكلأف

ئة وتخلفها مهيمنةً على حركات النص واللغة في شعر ملك الشعراء بهار يران وظروفها المسيإ

 ه" لأنها الهمّيرستي، حال تينك ، خاراني، يـ"وكموجهاً لها في الألفاظ المرادفة لها 

ر، كما يظهر في الشعر استدعاء شخصية تاريخية كان لها دور بارز في الشاعى الأكبر لد

ران، إذ يروم الشاعر من هذا الاستدعاء استلهام صلابة وعزيمة يالحضارة القديمة لإ

ونضاله من أجل قضية بلاده، ولعلّ ذلك يساعد على شحن فضائه بثراء   ساسانييراردش

 يرخاطب اردشية الرمز إلى هذا الشعب فتاريخي مجيد، وحرارة داخلية تعمق من عائدي

ث ثار ضد الاستبداد يران القديم حيساساني رمزاً من رموز الثورة والتحرر في تاريخ الإ

والقهر، ولعلّ ذلك يكون بمثابة لوم لأبناء الشعب وإثارة الغيرة فيهم لاسترداد حريتهم، 

ران إلى يرادفة لأوضاع إالملفاظ  ساساني والأيروبهذا انحرف عن المعنى الحقيقي لاردش

 قول:ية فية الوطنيالحمى عهم عليقاظ الشعب وتشجيإى ض عليمعنى مجازي وهو التحر

(192: 2ج ،1380بهار، )  

ة لبلاده يهذه الظروف المأساوى كتدهور، فمن رأيوى تهاويران يت: )بدأ بلاد إيمفهوم الب

ا ي. فى وطنه وبلاده فيحتقر ويذلَّغتم عليتألم ويلأنه من  كا قلب لاتشي؟ فمتشتتاً ومتفرقاً

 .انه(وكي  ساساني، فانهَض ودافعِ عن الوطنيرردشاأم الباسل،كها الحايأ

 عةيألفاظ الطب

الحقيقة أنه ليس هناك طبيعة سعيدة وأخرى حزينة، وإنما هي نفسية الشاعر التي تنعكس 

على الطبيعة فتجعلها فرحة جذلة لفرحها، وحزينه كئيبة لحزنها وكآبتها، فقد ردد محمود 
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أنّ  ظاً بأسماء وأوصاف لكائنات حيةّ في الطبيعة،سامي البارودي وملك الشعراء بهار ألفا

 ن.يترديدها ضمن تشكيلة سياقية، يشير إلـى حالة نفسية تسكن الشاعر

يلحظ في شعر البارودي كثيراً من ألفاظ الطبيعة، إذ حاول الشاعر تجسيدها ليبين مدى تأزم 

الي أصبح يشكل هماً كبيراً حالته النفسية، احتجاجاً على الوضع السياسي القائم، فالدجى واللي

لدى الشاعر الذي قبع في دائرة التوقعات المستقبلية وإنّ الخلاص منه هو الفجر القادم، كما اتخذ 

الشاعر من التضاد بين الليل والفجر والغد دلالة للمفارقة العجيبة والاستنكار الذي يسجله الشاعر 

اع الشاعر الإنحراف بألفاظ الطبيعة من على هذا الواقع في ظل الحكم القائم، ومن هنا استط

المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، إذ رمز بالغد إلى انبثاق فجر الثورة القادمة، وأصبحت ألفاظ 

 الطبيعة يتحسس بها الشاعر انطلاق نبع الأمل وانبلاج فجر الثورة فيقول:

ــل طــالَ الــد جَى أمَ تَقَي ــ ــيي هَ  دَت خَلِيلَ
 

 لَّ عَـــــن نَهجِـــــهِ الغَـــــدُ؟كوَاكبُــــه أمَ ضَــ ـــ 
 

(169: 1ج، 1998)البارودي،   

ما كالمجازي له  ستعملها في المعنىيبدو لهذه المفردات حضور بارز فانطلق الشاعر ي

ر هذه كذير حالة بلاده في الظلم والقهر كذية، فعندما ياسي السين المضاميننها وبيربط  بي

ى بعيدة عن حقل الطبيعة، تبعاً لاختلاف سدها من خلال دلالات أخريجالألفاظ المتضادة و

 قول:يالسياق الشعري الذي ترد فيه ف

 نرَُوح إِلى الش ـورى إِذَا أَقبَـلَ الـد جَي   
 

 ونَغـــــــدُو عَلَـــــــيهِم بِالمــــــــ نَايا إِذَا نَغـــــــدُو 
 

(141: 1ج، 1998)البارودي،   

يمة، كما واستعمل ألفاظ الطبيعة الأخرى كالشمس، ورمز بها إلى الحياة الحرة الكر

ارتبطت لفظة الشمس بألفاظ أخرى مثل الضياء، العيد، الأنجم وارتبطت هذه الألفاظ 

رمزا لحاله الفرح وتهنئة البارودي بجلوس الخديو عباس حلمي الثاني فتمثلت صور الطبيعة 

التي سجل الشاعر إلى عالم الشكر والسرور معبراً عن إحساسه للظروف السياسية في ذلك 

 ول:الزمن، فيق

ــورِ   أَ ــربَالَ دَيجُ ــرَى سِ ــمس  فَ ــو ء  شَ  ضَ

 وَأَنجُـــــم  تِلـــــكَ أمَ فُرسَـــــانُ عَادِيـــــة  
 

 أمَ نُـــــورُ عيـــــد  بِعَقـــــدِ التيـــــاجِ مَشـــــهُورِ؟ 

ــجُورِ    ــالبحَرِ مَسـ ــب  كـ ــي موَكـ ــالُ فِـ تَختَـ
1

 
 

(212: 1ج، 1998)البارودي،   
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رب تحقق فجاء بالهمزة في البيت الأول في أسلوب الاستفهام ليشعر المخاطب بق

م وبهذا خرجت كومة بجلوس الحاكالانتصارات العظيمة في سبيل انبلاج فجر الثورة والح

تكوين هذه أنّ  لفظة الشمس من معناها الحقيقي إلى معنى مجازي لتصبح رمزاً للثورة.

 نوراني يطمئن إليه الوجدان، لمالدلالة للشمس، ربما ارتبط  بذهن الشاعر بتطلعاته إلى عا

تخذ البارودي الحمامة يارتباطاتها بمعاني ودلالات نفسية لديه. وفي موقف آخر فضلاً عن 

معادلاً رمزياً في رؤية ثورية تشير إلى الواقع المعيش، فما الحمامة إلا رمز للشاعر ونوحة 

م يالنسى كستعمل ألفاظاً أخريما كنة في الغربة يحاله القلقة والحز رمز إلىيالحمامة 

 قول:ي حالة الألفاظ مع حاله فينبيوالبرق والغمامة ل

 أَترَى الحَمَامُ ينوُحُ مِن طرَبَ  مَعِـي؟ 

ــه؟   ــةٌ أذَيالُــــــ ــيمِ بَليلَــــــ ــا لِلنََّســــــ  مَــــــ

ــا       ــبُ الحَشَ ــرقِ مُلتَهَ ــذَا البَ ــا لِه ــل مَ  بَ
 

ــدمَعِي     ــتَهِله لمَـــــ ــةِ يســـــ ــدَى الغَمَامَـــــ  ونََـــــ

ــي    ــدَاوِلَ أَدمُعِــــ ــى جَــــ ــري عَلَــــ ــراه مَــــ  أَتَــــ

ــرَارَ   ــهِ شَـــ ــت  إِلَيـــ ــلُعِي أَسمَـــ ــن أضَـــ  ةٌ مِـــ
 

(320 :1ج، 1998البارودي، )  

ها في يرمز إلية في شعره ويعيضاً من هذه العناصر الطبيواستخدم ملك الشعراء بهار أ

صورة الليل والظلمة في الآفاق هي نتيجة طبيعية، إنّ ة، فية والاجتماعياسيالأغراض الس

ه إلاّ المعوّقات والشوائب التي برزت كي تعرقل خط  الثورة وما هي إلا رمز ين ما الليل لدكول

صرح ياته ويالشاعر من خلال أب رهكذيما كران يئة للبلاد والأوضاع المتشتتة في إيللحالة المس

 قول:يلامه فكبها في 

(27: 1ج ،1380بهار، )  

أن الأعشاب والنباتات اشتعلت ونفض غبارها كت: )أصبحت الآفاق مظلمة يمفهوم الب

رني هذه الحالة الظروفَ المتشتتة كقة تذيا وفي الحقيعة والدنيجمال الطبى في السماء ومح

للوطن(. لقد تعددت دلالات الظلمة والاسوداد في الشعر السياسي والاجتماعي للشاعر، 

                                                      

 البحرية التي لها جذور قوية. . نوع من النباتات1
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رر هذه يكوارتبطت بكثير من المعاني الثورية والنضالية وتطلعاته الثورية، ففي قصيدة 

 الألفاظ ويقول الشاعر:

(227: 2ج ،1380بهار، )  

وأصبحت  .المظلمة جمرة الناروالظروف المأساوية هذه أنّ النجوم في كت: )يمفهوم الب

 ة التي مزقت وتناثرت في الجو(.ينة الششتريالملابس الثمكئة يهذه الفترة المس

ن مصائب الوطن وبيان للسرور وفي موقف آخر يجيء بذكر الربيع وهذا رمز للتخلص م

والفرح، يوظف الشاعر الربيع، إذ يرمز إلى الصمود والتحدي أيضاً، بينما يرمز بالسحاب إلى 

 قوى الظلم والاستعمار فيخاطب الربيع للقضاء على هذه الشوائب، فانظر إلى قوله منشداً:

(137: 1ج ،1380بهار، )  

ي تمطر السحاب كالأرض لتخضرّ وتنضر واصبِر ل لِمفهوم البيت: )أيها الربيع مه 

لا يصبر صبرا جمالبئر والسجن، فاكالممطرة وتترعد السماء. الوطن في هذا الحقبة 

ما كقظ أبناء الوطن من الغفلة يستلكي يقُدَرات الشعب ولك  لتتخلص من المصائب وتظهر

 .تنمو وتخضر(ى ضا من النوم وانبريعة أيقظ الطبيتست

كما انحرف الشاعر بالمعنى الحقيقي للفظة الحمامة إذ رمز بها لحريته المقيدة المسلوبة، 

والحرب، وانحرف أيضاً من معنى البـومة ورمز بها للأعداء، ويشير إلى سيادة الظلم والظلام 

 لكونها من الطيور التي لا تنطلق إلا في الظلام، لأنها لا تستطيع مواجهة النهار فيقول:

(123: 2ج ،1380بهار، )  

مفهوم البيت: )ألا يا حمامة الحرية التي تخبر عن الوداد والمحبة ويا حمامةَ السلام 

أحبك الحب العفيف وأُفدي لك روحي وقلبي. فحان وقت الهدنة ووقفُ إطلاق النار فاتفِقوا 

 السلام والهدوء(.
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ب يعندل ـالروض، البستاني،كللطبيعة في شعر ملك الشعراء بهار ى وردت ألفاظ أخر  

ث تحمل دلالات مجازية انحرف بها الشاعر عن معانيها المألوفة، وما لفظة الروض يح

والنضرة إلا رمز للوطن النضر البعيد والجريح تحت حكم الطغاة مكانياً والقريب وجدانياً 

إلى نفس الشاعر والذي ملك سيطراً على أحاسيس الشاعر وهذا الوطن يعيش وضعاً 

ستبداد والقهر والظلم الذي يمارسه الحكام، لذلك فهو قريب بعيد وجاءت مأساوياً بسبب الإ

فالعندليب في الأبيات هو الشاعر المبدع المتألم، وهنا تكمن أهمية "لفظة البلبل رمزاً لنفسه، 

المفردة التي تعطينا الطابع العام لمجسات الشاعر واهتمامه في الاختيار وقد تعطينا جذور 

. وبهذا استطاعت ألفاظ الطبيعة في النص فضلاً عن التراكيب (168: 1373، )" الصور

تحتوي نفس الشاعر وتعبّر عنها. وبهذا استطاعت ألفاظ الطبيعة أن تنقل لنا أن  اللغوية

 قول:يما كحالة الشاعر وانعكس ذلك على مظاهر الطبيعة 

(77: 1ج ،1380بهار، )  

اش يب المسجون تمالكَ في قفصك فلم تبق لك الجناح والريها العندليت: )أيمفهوم الب

بسِها(. كما يقة ويئة للروضة والحديقة والروضة لاتتألم من الأوضاع المسيا صاحب الحديو

ظ الباحث في هذه النماذج وغيرها من ألفاظ الطبيعة في ديوان الشعر السياسي الحديث لاح

ن، أنهما يجمعان بين المتناقضات، وهناك الفجر والصباح إلى جانب الليل والظلام، يللشاعر

وتبدو هذه العملية أكثر من كونها استعمالا للطباق، بل هي عملية زمنية واعية يحاول 

بينها في أعماقهما ورؤيتهما، أملاً في كشف الواقع، كما لاحظنا في بعض  الشاعران أن يوحد

 النماذج التي استشهد بها الشاعران.

 ألفاظ الحزن

محمود سامي البارودي وملك الشعراء بهار بتجاربهما ى  لدينارتبطت ألفاظ الحزن والحن

ا. فترددت ألفاظ الذاتية، فجاءت أغلب ألفاظهما تعبيراً صادقاً عما يختلج في مشاعرهم

هما. ين وحالة وجدانية معذبة لديتعبر عن هذه المشاعر الحزينة وارتكازها على ألم الشاعر

ا يها معانيد وأضاف إليالتولى اءاتها وأولد منها ما قدر عليحاختار البارودي من اللغة وإ

ضحة مع الألفاظ السهلة الوا ة واتجه إلىياسيدة لأغراضه السيصور أبعادا جديدةً ليجد
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شرط أساسي للإبداع الشعري ولعلّ القصد من التخلي كعدم إهدار صحة اللغة واستقامتها 

شة. ياة المعي عن المألوف مستقاة من واقع الحيرلمات هو التعبكعن استخدام هذا النوع من ال

ئة أنذر ية مسياسيم من رئاسة الوزارة في ظروف س1882فعندما استقال البارودي في سنة 

ن وذوي القلوب الوغرة يد الذي فعله الخائنون للوطن ورجاله وعرّض بالحاقدكي بالينيالوطن

نة تلائم مع نسج الغرض فبلغت مشاعر الشاعر ذروتها في الحزن يواستخدم ألفاظاً حز

تاً حول الموضوع بفعل الأمر "خلِّنا" يبدأ بيعة فيآبة والفجك وألفاظ النص سمة اليروسادت تعاب

لقي المخاطب إحساس يدرة" لكشة يعة، هموم، عيـ"وغره، بئس، خدى كوالألفاظ الأخر

 قوله منشداً: الشاعر فانظر إلى

 خَلِّنَـــــــــا مِـــــــــن سِياسَـــــــــة  دَرَجَـــــــــت    

ــر    ــامَهُم عَلَــــــــى خَطــــــ  يقضُــــــــونَ أَيــــــ

 خدَِيعَـــــــــــــةٌ لَـــــــــــــايزَالُ صَـــــــــــــاحِبهُا     
 

ــرَه    ــوبهُم وغَِـــــــــ ــاس  قُلُـــــــــ ــينَ أنُـــــــــ  بَـــــــــ

 فَبِــــــئسَ عُقبَــــــى الس ياسَــــــةِ الخَطِــــــرَه   

ــدِرَه   ــة  كـــــــــ ــوم  وَعِيشَـــــــــ ــينَ هُمُـــــــــ  بَـــــــــ
 

(221: 1ج، 1998)البارودي،   

دقق في ينة من أصدقائه ويناسبها بحاله الحزيلمات  ماك البارودي يرتخيوفي موقف آخر 

نة يستخدم مجموعة حزي، فيناقا لحزنه وهمه من الأصدقاء المنافقيأدائها وانساق منه انس

 حزنه الذي يننها وبيأتي العلاقة بيالقلوب" و ىـ"فساد، حسد، مرضكمن الألفاظ السهلة 

ستخدم الفعل ي الفعل والمقصود وينأتي العلاقة بيونلحظ أنه لفاظ د من وراء هذه الأيري

ى ما استعمل فعل الماضي للدلالة علكانتباه المخاطب ى د علكؤيلامه لكالأمري بروزاً في إبان 

 قول:ي ينشعره ح ظر إلىثبات الألم والحزن ورسوخه في ذهن المخاطب، فان

ــر    أَخ بِــــــر هُ أَن ــــــي بَعــــــدَه فِــــــي مَعشَــــ

 طُبِعُــــوا عَلَــــى حَسَــــد  فَأَنــــتَ تَــــرَاهُم    
 

ــادِي   ــلَاحهَُم بِفِسَـــــــ ــتَجلِبوُنَ صـــــــ  يســـــــ

ــادِ   ــحيةَ الأ جسَـــ ــوبِ أصَِـــ ــى القُلُـــ  مرَضَـــ
 

(152: 1ج، 1998)البارودي،   

قا، لاتبتئس، يـ" لم أجد صدكنة يالحزى رر الموضوع في الألفاظ الأخريكان آخر كوفي م

حزن الشاعر وألمه من الجو المأساوي في زمنه ى لمات تدل علكل هذه الكمحنة، بؤس"، ف

 قول:ير هذه الحالة فكستنيو

 وَجرَيبـــتُ إِخـــوَانَ الصيـــفَاءِ فَلَـــم أَجِـــد  

ــا   ــاقَهَا القَضَ ــة  سَ ــن  محِنَ ــئسِ  مِ  ولَاتَبتَ
 

ــيمُ    ــاتِ قَســـ ــي الطَّيبَـــ ــه فِـــ ــديقاً لَـــ  صَـــ

 لَيـــــــكَ فَكـــــــم بُـــــــؤس  تَلَـــــــاه نَعِـــــــيمُ    إِ
 

(596: 2ج، 1998)البارودي،   
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لة رائعة ية جميب وابتعد عن أهله ووطنه أنشد قصائد رومانسيسرند وعندما نفي إلى

 دة:يقول في قصيما كان حاله يد منها بيري

ــزيمَنُ     ــةُ الـــ ــا رَيحَانَـــ ــكَ يـــ ــد  بِـــ  أَعَائـــ

 أَشــــــتَاقُ رَجعَــــــةَ أَيــــــاميِ لِكاظِمَــــــة     
 

 لتَقِـــي الجَفـــنُ بَعـــدَ الـــبيَنِ وَالوَسَـــنُ     فَي 

ــكنُ     ــلُ وَالسََّـ ــا الأ هـ ــديارُ لوَلَـ ــيَ الـ ــا بِـ  ومََـ
 

(628: 1ج، 1998)البارودي،   

ق ياء له بتحقيحاته إي طينتضن بيح"أعائد"  اريكفاستهل الشاعر غرضه باستفهام ان

المخاطب لمدلوله  أ ذهنيلام وهكة الي غرضه من بدايينالمخاطب تبى ته وطنه وأعطية رؤيأمن

ة ية لفظيأخذ منها جمالي، أشتاق، رجعة، الجفن" لينـ"البكجانبها  إلىى لمات الأخركر الكوذ

م، أو في يب الألفاظ والمفاهكيعبر عن اقتدار الشاعر وموهبته بتريو ونسق ونظم مع المعنى

ات الدالة لمكهو الى نادي بحرف الندبة "وا" والمناديلامه بالخطاب وكبدأ ى يدة أخريقص

عرّتني، المحن" واستطاع ى كـ"ما جاء بألفاظ أخركل "طول شوقي" يالهمّ والحزن الطوى عل

 :لفاظ ظهر معناه بوضوح وراء هذه الأية أن يافكبهذه الثروة اللغوية والخبرة ال

 وَا طُـــــولَ شَـــــوقِي إِليـــــكَ يـــــا وطـــــنُ  

 لَســـتُ أُبـــاليِ وقََـــد  سَـــلمتُ عَلَـــى الـــد 
 

 حُبِـــــــــــكَ المحَِـــــــــــنُوَإنِ عرََتنِـــــــــــي بِ 

ــزنَُ   ــابَنِي الحــــ ــا أَصَــــ ــرِ إِذَا مَــــ  دهــــ
 

(643: 1ج، 1998)البارودي،   

لقد استخدم ملك الشعراء بهار أيضا المفردات التي تدل على حزنه وهمه فأنشد قصيدة  

إثر اخفاق الثورة في عهد خوارزمشاه في الماضية ورثى للوطن وحكامه إذ شهدت إيران حزناً 

ذاك الحاكم والوطن، ولهذا طغى على القصيدة الأسى والحزن، فسيطر تكرار عصيباً لما جرى ل

مصطلح "اي دريغ" كمحور أساسي في كل مصرع من البيت وذكره خلال الأبيات ليعبر عن 

إحساس الشاعر المحزونة، كما جاء الاستفهام في البيت الأول ليعكس شدة الذهول واليأس الذي 

لمكلومة بهذه الألفاظ الأسيةّ، لترسم صورة من خلال الكلمة لما أنتابه، فتفجرت هذه النفسية ا

 انطبع في إحساسه من الجزع من هذه النكبة المروعة فيقول:

                                                      

. كان جلال الدين خوارزمشاه حاكم خراسان في زمن المغول، وعندما كان المغول يريد أن يتسع حكومته، شن 1

 على خراسان وقاوم خوارزمشاه ولكنه في النهاية انهزم جيشه وفري من خراسان وسيطر المغول على خراسان. 
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(192: 2ج ،1380بهار، )  

مفهوم البيت: )واحسرتا لحاكم خراسان ،خوارزمشاه، هو الذي كان حاكما بطاشاً وكان 

الثورة وواهاً لخراسان،  لحكومته جيش عظيم وأبطال مدجج بالسلاح. فهرب الحاكم إثر إخفاق

أصبحت دون الحاكم وصارت خراسان مجزرة ومذبحة لأهلها. فيا للحسرة لها حيث كانت  لأنها

 قبل ذلك كالجنة المحفوفة بالأشجار، وفي أيامنا هذا احتلها المغول وسيطر عليها(

من  وفي قصيدة أخرى يصور لنا لما استقر عليه وضع الوطن من التفرق والتمزق واحتلاله

جانب الأجانب، ويظهر الامتزاج النفسي والروحي بين الشاعر ووطنه في الصورة المشابهة بينه 

وبين الوطن وذلك حال الشاعر الذي تشابه حال الوطن وهو يقرأ مآسي الأمة ومصائبها التي 

لم تعد في حالة الرجاء بل وصلت إلى حالة اليأس فيظهر هذا الحزن في ألفاظ كـ"لاغر، ناله، 

 كفن" قائلاً: و دردا، دريغا بي 

( 234: 2ج ،1380بهار، )  

ار اغتممتُ وأصبحتُ يك الأغيك الأعداء وأحاطت علياوطني من زمن  هاجم علي)

الدلالات إنّ  مَةً(.يئة سقيت وتبديلت من أجلك ومن أجل ظروفك المسيروناً فأحوالي تغمحز

النفسية لتلك الألفاظ ترسم لنا صوراً لما يعاني الشاعر ازاء الوطن ويكشف النص عن حالة 

شعورية حزينة نابعة من أعماق مظلمة، معبرة عن إحساس مرير باليأس ولَده الشعور 

 وما هي إلا ينتية البيالشاعر بألفاظ الحزن في بداى قبل القادم، فأتبعدمية جدوى المست

 إلى زوال الأمل وذهاب الفرحة والبهجة من حياة الأمة، زد يرشيغا" وذلك ي"رنج،دردا ودر

 الألفاظ التي استعملها الشاعر كانت بمثابة مجسات لمواقع الألم في روحه. أنّ  على ذلك

داً يشه بعيتألم من معيث يضاً حيل الشاعر في السجن أان حايحزنه الوطني ب أضف إلى

ها الألفاظ يامان" حشدت ف بي رد مرا كه دور كعن أسرته في السجن وإن صورة "دردا 

التي تشيع القتامة والكآبة، لارتكازها على إحساس الشاعر بفقدان الحرية وهو قابع في 
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ار الذي لمسه في تجربته، ومنبثقة من نظر الشاعر إلى الحياة بهذا المنظيغياهب السجن، ف

حالته في الواقع الأليم. فجاءت الألفاظ والتراكيب تعكس نفسيته المكلومة ومعاناته في السجن 

 نشد قائلاً:يق بأهله وأبنائه فيفضلاً عن إبرازها للتعلقه العم

(196: 2ج ،1380بهار، )  

دون أيّ ذنب ولابدي وقبيلتي د الدهر من أسرتي يني ت؛ أبعدوألمي لهفيوات: )يمفهوم الب

ويلحُ شغف بأمر يإمرئ  أنّ كل يقنُوأ ه لاتتيح نفسي للعزلة،نكول يعل يأن استسلم وأنطو

 .نجح(يه وسيعثر عليسعليه 

 ألفاظ الوحدة

من الطبيعي أن يكون لألفاظ الوحدة والدعوة إليها حضورها الواضح في ديوان الشعر 

ا الوطنية، وكذا يبا القضاكن وايالشاعرأنّ  السياسي للبارودي وملك الشعراء بهار، لا سيما

لحقل مجموعة من ن في هذا ايالشاعرى ام وأبنائهما، فاصطفت لدك الحينمرحلة التفرقة ب

الشاعر ك الأمة. البارودي ينعنصر هام بكالألفاظ الوحدانية ملائمةً مع موضوع الوحدة 

السياسي حين يستعمل هذه الألفاظ، إنما يعبرّ عن حالة جماعية، تسكن الوجدان الجماعي، 

 وتنظر إلى غد  أفضل، تتجمع فيه الأمة. يقول البارودي:

ــوا إنََِّمَـــا  ــةٌ فَيَـــا قَـــومُ هُبَُّـ  العُمـــرُ فرُصَـ
 

ــافِعُ  وَ  ــةٌ ومََنَـــ ــر ق  جَميـــ ــديهرِ طُـــ ــي الـــ  فِـــ
 

(334: 1ج، 1998)البارودي،   

لقد جاء الشاعر في هذا النص بلفظ "هبوا" هذا لفظ وحدوي قصدها الشاعر لإظهار 

ثل الدعوة الصريحة والمباشرة لرصّ يمعواقب التفرق والتناحر، فجاءت فعل الأمر "هبوا" 

الجماعي، وهذا يعكس إيمان الشاعر بالوحدة والتوحد. يحاول الشاعر في  الصفوف والعمل

ري والخبري يان التقريالموقف الآخر الذي يحمل جانب السهولة الولوج إلى الجماهير عبر الب

ن يان شعبه الذيفتخر بفتيالوحدة هي مطلب شعبي لها أطيافها الواسعة، و"أنّ  موضحاً

مة الوحدة، فاستعمل الشاعر يهم ووفائهم والتزامهم بقتحالفوا واتحدوا وأصفوا في ودّ

ة هذا يأهمى في شعر واحد تدل عللفاظ ثرة هذه الأكالوحدة وى ة دالةً عليحألفاظاً صر

ـ"ثدي الوفاق، كألفاظً متنوعةً  ستخدمي، ف(138: 1987 )فهمي، الشاعر"ى انته لدكالموضوع وم
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بهذه الألفاظ المألوفة لبعث الروح الوحدوية،  تحالفوا، صفاء الود، اجتمعوا، الوفاء" فجاء

 ل الأزمنة. كوجاءت لفظة "طول الدهر" لتوحي بأهمية تحقيق الوحدة لأبناء الأمة في 

ــاقِ    ــدي الوِفَــ ــعوُا ثَــ ــة  رَضَــ ــي فِتيــ  فِــ

ــوا   ــفَاءِ الــوُد  وَاج تَمَعُ  تَحَــالَفُوا فِــي صَ
 

 فَمَا فِيهِم إِذَا مَاان تَشَوا جوَر  وَلَاشَططَ ُ 

ــوَالَ الــدَهرِ وَاشــترََطُوا   ــاءِ طِ ــى الوَفَ  عَلَ
 

(309 :1ج، 1998)البارودي،   

ه دعوة صريحة للوحدة والاتحاد، إذ استعمل يدعو فيونلحظ في الشعر الآخر الذي 

 في ينن الفعليعكس في هذيلام أي "فاستوثقا، ذرا" وكالشاعر التدويم لفعل الأمر في إبان ال

 قوله: اعر وحبه للوحدة فانظر إلىت الواحد مدى رغبة الشيالب

 فَاستَـــــــــــــــــــو ثَقَا أَخوََيي مِن شَأ نَيكمَا 

ــا    ــالٌ غَيرنَُـــــ ــا رِجَـــــ ــاةَ لَهَـــــ  إِنَّ الفَلَـــــ
 

 وذََرَا المطِـــــــيي تَمُـــــــورُ بِالأ حلَـــــــاسِ   

ــاسِ  ــيرِ بِالإِفلَــــ ــلَ الســــ ــونَ نَيــــ  يبغُــــ
 

(287 :1ج، 1998)البارودي،   

ضاً بألفاظ الوحدة والعبارات التي اتخذت عمقا يء بهار أولقد فاض شعر ملك الشعرا

ة بما يطور لغته الشعري عن معاناة الشعب ووصف همومه وآلامه واستطاع أن يرودقة في التعب

ان يرانية والأحداث الجارية في بلده، في الوقوف عند شعر الشاعر في بيناسب مع الحالة الإي

ر بهذا الموضوع في كذيالانسان بالوحدة والمذهب فربط  عزة يأنه ى الوحدة والاتحاد. فنر

رر هذا اللفظ يكمحور أساسي لشعره وكلمة "اتحاد" كأتي بـيرارها وكر وتكصراحة الذ

 قوله قائلاً:  رة الشاعر في شعره، فانظر إلىكفى ده علكيلتو

(84: 1ج ،1380بهار، )  

ن وهذان ي وهما الاتحاد والدينئينا منوط بشيت: )إن العزة والفخر لديمفهوم الب

ب أن نتحد(. وفي يجوم يم فاليق السليالطر اننا إلىيهديرشداننا ويالعاملان الهامان 

انت كن ويالحز ة ومعبرة عن حالته النفسييستخدم الشاعر ألفاظا موحى يدة أخريقص

عتمد يدة عن الإبهام وجاءت معبرة بوضوح عن شدة انفعاله لفقدان الاتحاد ويألفاظه بع

 الشعوب يناع الوحدة بيشدة حزنها من ضى  مديينلمات لتبكالشاعر باستخدام هذه ال

 قول:يدة يالإسلامية فهو في قص
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(148: 1ج ،1380بهار، )  

ننا يأمة واحدة ولا خلاف بكلنا كت: )إن بلادنا تتحد مع الدولة العثمانية ويمفهوم الب

ني كك ولم فتفرّقت الفتن والرزايا قبل ذلالإسلا سي لهذا الاتحاد إلىيلعامل الرئرجع ايو

تنا نتحد ونصبح أمة واحدة(. في الأسطر يا لي فينوم تفرّق شملنا وأصبحنا قوماً متشتتيال

ها وذلك ية الموضوع وشدة شوقه إلي أهميينثه بمفهوم الوحدة لتبيالسابقة بدأ الشاعر حد

ر ألفاظا تدل كات اللاحقة بنفس الموضوع وذي" ثم جاء في الأبغوي"دو بالإطار اللى أت

نفصل عن ثقافته ي، دو برادر، رسم دويي" فهو لم ير دوطفل صغيمـ"بودك الوحدويةى عل

، ك ذلينتب لمات التيكما استعمل الكقا ين ارتباطا وثي الوحدة والدينضاً واندمج بينية أيالد

ث يالشاعر حى دل دلالة واضحة عليان". هذا التأثر يلام، اسلامـ"مادر اسكفمنها ألفاظ 

ده كيات لتوي الأبينوجد نفسه ملتزما في هذه الرسالة وأجاد استخدام الروابط  المعنوية ب

خرجت من  ه للتمسك بالوحدة ويستخدم كلماتدعو أبناء شعبيالشاعر. ثم ى مته لديوق

قول مستحضراً يوية فية والحكفاضت بالحر مةياءات عظيحمعجمها اللغوي وحملت دلالات وإ

 ي في هذا المضمار:يخالتراث التار

(250: 2ج ،1380بهار، )  

ل قواتنا، لأن كه بيأطفال هذا الوطن نحاول أن نترقبه ونراعكت: )نحن يمفهوم الب

ن. وحاول نادر دستا جم و قبادككي يرابر الأبطال ذوو نسب شهكآبائنا وأجدادنا هم الأ

ان قد أدرك نتائج الاتحاد وآثاره ولهذا أصبح ك ق اتحاد الوطن وأبناء الشعب لأنهيشاه لتعم
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أهم الموضوعات في عصره(. فظهرت براعة الشاعر في مفهوم كموضوع الاتحاد والوحدة 

، اتحاد". اعتمد الشاعر في ـ"ما همه، مادر كها يلمات والعبارات الدالة علكالوحدة بال

ان استخدام لفظة"همه" في كاره وكأفوضح يه ما يالأسلوب الخبري الذي وجد فى دته عليقص

رر لفظة يكرار هذا اللفظ مرات  وكما اعتمد الشاعر في تكدة لجذب الانتباه يمطلع القص

نهم. يمة الوحدة بيخ قي لترسينن وآمليونوا صامديكالشعب أن ى علأنّ  ينبيضاً لي"اتحاد" أ

 في بلاده معلناً يراهتحدث بلسان الجميات يالشاعر في هذه الأب أنّ در الإشارة إلىيج

م مع يالتعمى مستوى " عليم الجمعي "ما، ايرثرة استعمال الضمكانتماءه القومي مستخدماً 

  بالاتحاد والوحدة.يير مصدر قوة باعتباره حاملا إرادة التغيرالناس، وهذا الضم

 ةياسيالألفاظ الس

أفاد منها الشاعران في تشكل اللغة السياسية واحداً من المصادر الهامة اللغوية التي    

أشعارهما السياسية، مما يجعل منها عنصراً حيوياً في نسيج النص الشعري عندهما وربما 

كان عنصراً مركزياً في بعض الأحيان. ولا غرو أنّ الشاعر المعاصر من حقه أن يبحث عن لغته 

ظ السياسية التي الخاصة المناسبة لتجاربه وهموم حياته. استعمل البارودي كثيراً من الألفا

استوحاها من صميم أحداث عصره وتاريخ مصر، فاتخذ الشاعر من هذه الأسماء رمزاً 

لاطلاعه على السياسة ونشاطه في الأمور المختلفة لمجتمعه، هناك ألفاظ سياسية محضة 

استخدمها البارودي مثل "المشورة، الشوري" في إشادته بإنشاء مجلس النيابي للأمة، فنجد أنّ 

 شاعر جاء بها لتحقيق مطالب الشعب ويأتي الشاعر بذكرها للمعنى الحقيقي للغة فيقول:ال

 سَـــــــني المشُـــــــورَةَ وَهـــــــىَ أَكـــــــرَمُ خُطَّـــــــة  

ــورَة   ـــ لكُ دُونَ مَشُـــ ــا المـــ ــاتَ يحيـــ  ...هَيهَـــ

 ...فَــاعكف عَلَــى الش ــورَى تَجِــد فِــي طَيهَــا
 

ــدِ    ــلُ راع  مُرشِـــــــ ــا كُـــــــ ــريِ عَليهَـــــــ  يجَـــــــ

ــنُ المجــــ ـــ ــدِوَيعِـــــــز  رُكـــــ ــا لم يعمَـــــ  دِ مَـــــ

ــا لم ي   ــمِ مَــــ ــاتِ الحُكــــ ــن بَينَــــ ــدِمِــــ  وجَــــ
 

(121: 1ج، 1998)البارودي،   

ى رص عليحالدارجة بل لفاظ ستعمل الأياول ألّايحة ياسير الألفاظ السكهو في ذ"

لفاظ" )موسى، دون ن أجادوا هذه الأية وهو من أبرز الشعراء الذياسيحة السيلمات الفصكال

فة ية التي استخدمها الشاعر وصفه لصحيححة الصريالفص ظلفا، فمن الأ(237تا: 

ها لإشادته بها وماهي إلا يناديرها بصراحة وكذية لمصر ياسية تنتشر الآراء السيمصر

 قول:يفة "نحلة" فيصح
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ــازَت   ــرَحت فحََـــــ ــةٌ سَـــــ ــا نحَلـــــ ــا يـــــ  ألَـــــ
 

 سُـــــــــــلَالَةَ مَـــــــــــا توََلَّتـــــــــــهُ العِهَـــــــــــادُ  
 

(114: 1ج، 1998)البارودي،   

ة، يرثكع الير "العدل والعدالة" في المواضكاسي ذِيالتي نجدها في شعره الس ومن الألفاظ

محور كر اللفظ كذي ملامح الاسم وينبيثر من استخدام هذا اللفظ واشتقاقاته اللغوية ليكف

ر العدل والعدالة كذية عنده، فعندما يرة الأصلكور هو الفكون اللفظ المذيكسي لغرضه ويرئ

 م عصره:كقول مخاطباً حايما كام والتزامهم به كر الحيث حول تصويدور الحدي

ــبحََت     ــا فَأصَـ ــدلِ فِيهَـ ــاء  العَـ  وَأَجرَيـــتَ مَـ

ــدَى    ــدلِ وَالني ــى العَ ــادِي إِلَ ــا أَيهــا الصي  فَي
 

ــلُ   ــوَارِدينَ مَنَاهِــــــــ ــاحَاتُها لِلــــــــ  وَسَــــــــ

 هَلُــــمي فَــــذَا بَحــــر  لَــــه البَحــــرُ سَــــاحِلُ 
 

(442: 2ج، 1998)البارودي،   

 يرتصل بهذا الاستخدام التعبي وقد ييناسير الرجال السكذى قتصر عليان يوبعض الأح

 دة منشداً:يما جاء في قصكها ية بألفاظها ومعانيديغ التقليعن الص

ــةً   ـــ لوُكِ عَدَالَـــ ــيرَ المـــ ــا خَـــ ــاسُ يـــ  عَبيـــ
 

 وأَجَــــــلَّ مَــــــن نَطَــــــقَ امــــــرُؤ  بِثَنائِــــــهِ     
 

(42: 1ج، 1998)البارودي،   

ة التي ياسيالس لفاظمجموعة من الأ ةاسييالس ةالشعري اللغةر البارودي في كذيما ك

اسي فقد استخدم الشاعر ي المفهوم السيرقصد غياسي للشعر فحسب ولايار السيل التكتش

د يو عباس حلمي باشا بعيك، تسوس" في تهنئته للخدالمل ـ"مولاي،كة ياسيبعض الألفاظ الس

 قول:يالفطر و

 تَسُوسُـــــه  أمَوَلَـــــايَ دمُ لِلمُلـــــكِ رَبّـــــاً  
 

ــةِ مَطبُـــوع  عَلَـــى الحِلـــمِ وَالبَـــأسِ    بحِِكمَـ
 

(287: 1ج، 1998)البارودي،   

ة في زمنه وباتت ياسيب التطورات السكبهار تواى ة فأصبحت لدياسيالس لفاظوأما "الأ

ثف كة تتية عالييرة تمتلك طاقات تعبياسية السيتعبر عن روح العصر وصارت لغته الشعر

شعره. بما أنه  ة إلىياسيات السيرد من الألفاظ والتعبياظ، فأدخل العدها دلالات الألفيف

ن كيم(. 63 :1376عابدي، النهضة")اً بهذه يرثكعاش في عصر النهضة الدستورية فتأثر 

لمات كستعمل يدة ي وجمال الاستخدام للألفاظ عند الشاعر في قصيردقة التعب ملاحظة

ة، فحشد ألفاظ يالاستبداد والعنجهى ص علها رضاخان لِما نقض الدستور وحريتنقد ف

 فجاء" ، يله بردارك، ، تاج ياركبد ،" ين مثلتية في البيرثكة ياسيس



112   1437ربيع ، الأولالثانية عشر، العدد ، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

رار كالت تنافر عن ابتعد" رار "كاسي وتيلمات متناسقة مع جوها السكال بهذه الشاعر

رار هذا اللفظ في كغرضه بتى د علكم فلهذا أكالحاى د علكي هو التوينتيالب لأن القصد في

 قول:ية فيرية تقريجملة خبر

(187: 1ج ،1380بهار، )  

مه كدع الشعب في حيخاس بالرذالة والسفاهة وم النكيحم كت: )إن الحايمفهوم الب

اء(. وفي ين الأغنيم رجال المتجريالرجل الأجنبي وتعظى صدق عليم هو الذي لاكوالحا

صورة ى ه وأعطي الألفاظ والمعاني المنشودة لدينزج بيمموقف آخر استطاع الشاعر أن 

، ينتفقـ"شوروي، مكة لبلده بالفاظ ينة لحال شعبه ووطنه ورسم صورة فنيحز

ى دل علي الفعل الماضي الحالة لثبوت تلك الحال والفعل المضارع الذي ينران" وامتزج بيا

 قول: ياستمرار الحالة ف

(66: 1ج ،1380بهار، )  

ران أصبحت جسراً لظفرها فالآن يا أنّ إيبلاد روسى ن أن تنسكيمت: )لايمفهوم الب

ة(. هناك أسماء يرثكما أصابت بلادنا بالمصائب المتعددة والعوائق الى ننا عليحان أن تع

اراً يلت تكث شيعنده ح ةاسييالس ى المفرداتون دلالة واضحة علكفها الشاعر لتة وظّياسيس

 ة.ياسيقاً مع أغراضه السمتس

ة وهناك ارتباط ياسيم السيالمفاهى وبالمقابل نجد حشداً هائلاً من المفردات الدالة عل

 وتمثل الجو المسيء لشعبه يين الدستورينعة الأزمة بيس بجلاء طبكتع لفاظ الأينق بيوث

اب ة واختلافها، فالخطياسيام ومن ورائهم الفئات السكن رزحوا تحت وطأة الحيالذ

ر هذه ية لتصوياسيستخدم الألفاظ السياسي في الواقع السينبياسة يمي لرجال السكالته

، قانون، يقان ادارية مثل"رفينية عيوميتخذ ألفاظاً محسوسة ياتها، وياة في أروع تجليالح

ة للموضوع ولهذا تداخل يقة والواقعي الحقيينام، انتقام" لتبين، قيمشروطه خواهان، مستبد

 قول:يل الصورة فكيرة والعاطفة في تشكة مع الفيلحسالألفاظ ا

 بيروزی

 

، 

 



  113 لدى محمود سامي البارودي وملك الشعراء بهار ألفاظ الشعر السياسي والاجتماعي

 

(201: 1ج ،1380بهار، )  

 والدستورية في البلاد نُقضِت، ينالقوانأنّ  ومة تنبّهواكا رجال الحيت: )يمفهوم الب

م هذه يكا رؤساء النهضة الدستورية لماذا اشتدت لديداً ويوا بها والتزموها التزاماً شدكفتمسََّ

ق يأتم الطريم وهكنيمة والاحترام بالخلافات المردية ولمـَّا استبددتم ونقضتم الدستور والحر

 لسلطة الأجانب والأعداء(

 

 ائجالنت
سامي  محمود - لقد حاول البحث أن يستكشف تأثيرات النهضة الدستورية في أشعار الشاعرين

لقد وظفّ الشاعران البنيةَ اللغوية الشعرية على الصعيد اللغوي.  - البارودي وملك الشعراء بهار

ة والاجتماعية، وهذا يبين مدى مقدرة الشاعريَن للتعبير عن تلك المضامين في المضامين السياسي

 يلي: فما وصل اليه الباحث من خلال ما مرّ يتضح لنا فيما وراء الألفاظ المختلفة.

لمات والألفاظ كعل من اليجأن ى عل شاعرانرص اليح ألفاظ الايقاظ والثورة: .1

وغالباً ما استعملت هذه  مباشريَن بناءقاظ الأيقوة فاعلة لإالإيقاظية والثوروية ك

لما يعانيه الشعب في ظل الحكام المستبدين، ومباشرة الألفاظ لنقل صورة واضحة 

قادرة  ة فالأولىيثر من الجملة الاسمكة أيالجملة الفعلى علالبارودي ز كري ولكنه

 .النفوذى ثر قدرة علك وهي أيير والتغيرالتأثى عل

اعران أن يجسدا لنا المتناقضات المنوعة لألفاظ الطبيعة ألفاظ الطبيعة: حاول الش .2

احتجاجهما على الوضع السياسي القاتم،  ىلتبيين تأزم حالتهما النفسية ومد

فاستعملا الانحراف بألفاظ الطبيعة من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي وأصبح 

 هما.ييشكل هماً كبيراً لدالدجى والليالي والفجر والصباح 

 مادة لأغراضهيأبعادا جد اصوريلالحزينة اللغة  الشاعراناختار اظ الحزن: ألف .3

الأوضاع السياسية والاجتماعية من الجزع من  مافي إحساسه اة لما انطبعياسيالس

الألفاظ السهلة الواضحة مع عدم إهدار  إلى الشاعران اتجهك المسيئة. نظراً لذل
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المفردات ا استخدم الشعري. كمامتها كشرط أساسي للإبداع صحة اللغة واستقا

  ما نتيجةً لاغترابهما الوطني.وهمه ما الشخصيحزنهى التي تدل عل

لألفاظ الوحدة والدعوة إليها حضورها الواضح في ديوان ألفاظ الوحدة: أصبح  .4

البارودي هذاالنوع من الألفاظ . يعبّر ياسي للبارودي وملك الشعراء بهارالشعر الس

ولقد فاض شعر ملك الشعراء بهار ي. ن الوجدان الجماععن حالة جماعية، تسك

 عن معاناة يرضاً بألفاظ الوحدة والعبارات التي اتخذت عمقا ودقة في التعبيأ

 مه وآلامه.الشعب ووصف همو

ة ييرتمتلك طاقات تعبلديهما ة ياسية السيالشعر اللغةصارت : ةياسيالألفاظ الس .5

 أدخلاواً بهذه النهضة يرثالشاعران ك رها دلالات الألفاظ، فتأثيثف فكة تتيعال

ات الدالة على المفاهيم المفرداظ والتعبيرات السياسية مضافاً إلى د من الألفيالعد

ة التي استوحاها ياسياً من الألفاظ السيرثكاستعمل فقد البارودي وأما  السياسية.

 اتخذ من هذه الأسماء رمزاً لاطلاعهوخ مصر، يم أحداث عصره وتاريمن صم

 شاطه في الأمور المختلفة لمجتمعه.اسة ونيالسى عل
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